
يطانيــا تــورطت في بيــع السلاح لإسرائيــل بر
قبل حرب الصيف
, نوفمبر  | كتبه ماري آتكينسون

ير نون بوست ترجمة وتحر

بدأت الحكومة البريطانية في إعادة تقييم مبيعات السلاح إلى إسرائيل مؤخرًا، خصيصًا بعد اكتشافها
استخدام أسلحة بريطانية في القصف الأخير لقطاع غزة.

بدأت وزارة التجارة والإبداع (الوزارة المعنية بإصدار تراخيص تصدير السلاح) لجنة تحقيق داخلية بعد
أن اكتشفت “احتمالية” استخدام مكونات وأسلحة بريطانية في حرب غزة، قرابة الاثنى عشرة مرة.

وقد زعمت الوزارة أنها تقيم كل رخصة تصدرها وفقًا لمجموعة من المعايير الدولية المتفق عليها، أي
أنها تأخذ في الحسبان فيم ستستخدم هذه الأسلحة، وتاريخ استخدامات العميل (في هذه الحالة

جيش الدفاع الإسرائيلي).

لكـــن اكتشفـــت الـــوزارة أن اثنتـــا عـــشرة رخصـــة قـــد أصـــدرتها لتصـــدير السلاح إلى إسرائيـــل قـــد تـــم
 يـد علـى اسـتخدامها في القصـف الـذي اسـتمر قرابـة الشهريـن في غـزة، وأسـفر عـن وفـاة مـا يز

فلسطينيًا أغلبهم من المدنيين، و إسرائيليًا ( منهم جنود).
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https://www.youtube.com/watch?v=1vkUI7EUFKU

وقــد أعلنــت المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة مــع بدايــة العــدوان أنــه خــرق صــا
ير المشــيرة إلى الخســائر البشريــة في صــفوف المــدنيين جــراء اســتهداف المــدنيين للقــانون الــدولي، فالتقــار

كلها تشير إلى عدم قانونية الحملة العسكرية.

وكانت المملكة المتحدة قد أنهت صفقة أسلحة كبيرة مع إسرائيل قبل بداية القصف في الثامن من
يوليــو بأيــام، ويرجــح أن عــدد مــن المكونــات في هــذه الصــفقة قــد تــم اســتخدامها في العمليــة المســماة
بالجرف الصامد في الأوساط العسكرية الإسرائيلية، ففي الأشهر الستة الأولى للعام  منحت
وزارة التجارة إسرائيل رخص استيراد سلاح تقدر بـ  مليون دولار، واحتوت الشحنة على عدد من

ير للحملة الدولية ضد تجارة السلاح. المعدات والمكونات العسكرية المتنوعة، وفقًا لتقر

وبينما لم تخ تكلفة الصفقة عن الحدود المعتادة لتجار السلاح بين البلدين (من  لـ  مليون
دولار سـنويًا)، إلا أن محتويـات هـذه الشحنـة تحديـدًا أثـارت اهتمـام عـدد مـن النشطـاء لمـا فيهـا مـن

شبهة تواطؤ بريطانيا في حرب غزة.

فقد احتوت الصفقة على قطع غيار للطائرات النفاثة وأنظمة رادار عسكرية، وقد اعترفت الحكومة
البريطانية باحتمالية استخدام هذه المعدات في الحرب ضد غزة، فيما أعرب “أندرو سميث” المتحدث
باسم الحملة الدولية ضد تجارة السلاح عن عدم تفاجؤه بهذا، “فنحن نعلم تمامًا أن بريطانيا قد
بــاعت ذات الأســلحة الــتي تحقــق بخصوصــها الآن إلى إسرائيــل أثنــاء فــترة اســتعداد الأخــيرة لقصــف
غـــزة”، علـــى حـــد قـــول ســـميث الـــذي اســـتكمل قـــائلاً: “بريطانيـــا متواطئـــة فيمـــا تفعلـــه الحكومـــة

الإسرائيلية، ويجب أن نحاول فهم الأسباب وراء ذلك”.

وبينمـــا تضطلـــع وزارة التجـــارة بمسائـــل ترخيـــص تصـــدير السلاح، تشـــارك وزارة أخـــرى في التجـــارة
العســكرية مــع إسرائيــل، فلــدى وزارة الــدفاع البريطانيــة عقــد بقيمــة مليــار ونصــف دولار مــع شركــة
“الـبيت” الإسرائيليـة العملاقـة، ينـص العقـد المسـتمر منـذ عـام  علـى أن تقـوم الشركـة بتصـنيع
عدد من الطائرات بدون طيار من طراز WK450 لبريطانيا، وجدير بالذكر أن الشركة دائمًا ما تعلن
عـن هـذه الطـائرات بفخـر واصـفة إياهـا “بنتـائج تجـارب حقيقيـة في أرض المعركـة”، ويؤكـد سـميث أن
هذه الصفقة تشكل إلى حد كبير شكل تجارة السلاح مع إسرائيل، مشككًا في قدرة وزارة التجارة على

ضبط عملية التصدير بالشكل الكافي.

وردًا علــى ذلــك أخبرتنــا وزارة التجــارة أن الصــفقة “لا يوجــد بهــا أي شبهــة تضــارب مصالــح”، وأن
“المملكـــة المتحـــدة تأخـــذ علـــى عاتقهـــا بكامـــل الجديـــة واجباتهـــا لخلـــق تجـــارة سلاح تمتـــاز بالنزاهـــة

والشفافية”.

ويشير عدد من النشطاء إلى الدور السلبي الذي تلعبه المملكة في محاولات السلام في فلسطين، إذ
أن دعـم صـناعة السلاح الإسرائيليـة كفيـل بإثـارة العنـف في المنطقـة، وإذ يبـدو أن الحكومـة البريطانيـة

تكسب أموالاً من مبيعات السلاح إلى إسرائيل، فكيف لها أن تزعم أنها وسيط سلام؟



يطانية تستثمر في القنابل العنقودية الشركات البر

كـثر إلزامًـا فيمـا يخـص تجـارة السلاح، إذ يسـتمر الضغـط علـى الحكومـة البريطانيـة للوصـل لتشريـع أ
يــر أخــير أن المؤســسات الماليــة البريطانيــة مســتمرة في تمويــل الاســتثمار في صــناعة القنابــل كشــف تقر
يــر الــذي أصــدرته مؤســسة “بــاكس” للسلام العــالمي ســبع العنقوديــة المحرمــة دوليًــا، فقــد حــدد التقر

شركات تمويلية بريطانية ضخت استثماراتها في شركات تصنع القنابل العنقودية.

كثر من مائة قنبلة صغيرة تنفجر بعد انفجار القنبلة هذه النوعية من القنابل غالبًا ما تحتوي على أ
كـثر مـن يـا بشكـل يـومي، علـى رغـم مـن أن أ الأم بفـترة، وهـي المتسـببة في مقتـل آلاف المـدنيين في سور
يــم الذخــائر العنقوديــة في عــام  دولــة حــول العــالم قــد قــامت بــالتوقيع علــى الاتفــاق الــدولي لتحر

.

وكـان السـبب الـرئيسي للوصـول لهـذا الاتفـاق بالأسـاس هـو الغضـب الشديـد الـذي سـببه اسـتخدام
الجيش الإسرائيلي لهذا السلاح في العدوان على لبنان عام ، إذ تفاخر أحد القادة الإسرائيليين
وقتها أن جنوده قد أمطروا لبنان بما يزيد على المليون من هذه القنابل طوال شهر العدوان؛ وقد

نتج عن ذلك قرابة الـ  قتيلاً لبنانيًا.

يــر الــدول الموقعــة علــى الاتفــاق ومنهــا بريطانيــا نفســها أن تعلــم هــذه الشركــات أن منــع طــالب التقر
استخدام هذه القنابل يعني أيضًا منع الاستثمار فيها.
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